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خلاصة—هذا البحث يبحث في مذهبا الكوفيِّين والبصريِّين في استخدام "لَوْلَايَ" وَ"لولاك".
الكلمات المفتاحية: المبرد، البصريين، الكوفيين
I. المقدمة
معرفة أسس مذهبا الكوفيِّين والبصريِّين في استخدام "لَوْلَايَ" وَ"لولاك"، إن أبا البركات جعل العنوان: هل يقال: لولاي ولولاك؟ وهذا لا خلاف فيه بين كوفي وبصري، كأن هذه المسألة لا تُعد من مسائل الخلاف، وقد جعلها أبو البركات مسألة خلافية. يُفهم من هذا أن هناك خلافًا بين الكوفيين والبصريين في: لولاي ولولاك، ولا خلاف، الخلاف إذن بين الكوفيين والبصريين معًا، وبين المبرد وحده، والمبرد إمام من أئمة البصرة، وهو وحده المتفرد بهذا.

II. المقالة
لا زلنا في رحاب "الإنصاف" للأنباريِّ، عند المسألة السابعة والتّسعين من مسائل الخلاف بين الكوفيِّين والبصريِّين، الّتي يدور محور النّزاع فيها على سؤالينِ، يهمُّنا في هذا المبحث أوّلُهما، وهو:
هل يقال: لولاي ولولاك، مثلا: لولاي ما كنت، ولولاك ما جئت، وما موضع الضمير المتصل بـ"لولا" في المثالين:
أولًا: أجاز الكوفيون هذا التعبير، فهم يقولون: لولاي، لولاك، لولاي،... كذا وكذا، أي: لولاي ما كان كذا، ولولاك ما كان كذا.
يقول الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن ياء المتكلم، وكاف الخطاب في: لولاي ولولاك في موضع رفع.
بدأ الأنباري بما انتهى، لقد انتهى بموضع الضمائر، فجعل عنوان المسألة: القول في هل يقال: لولاي ولولاك وموضع الضمائر، فموضع الضمائر رفع، بدأ بذلك على مذهب الكوفيين، ذهب الكوفيون إلى أن الياء -في لولاي- والكاف -في لولاك- في موضع رفع، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين، وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع جر بـ" لولا". 
إذن: ساق إلينا أبو البركات الأنباري رأي الكوفيين ومذهبهم في موضع الياء والكاف من: لولاي ولولاك، ومذهب مَن وافقهم وهو أبو الحسن الأخفش من البصريين.
يقول الأنباري: "يرى الكوفيون" أو "ذهب الكوفيون" ثم يذكر مَن وافق الكوفيين من البصريين، وقد يذكر بعض الآراء المنفردة كما في هذه.
إن أبا البركات جعل العنوان: هل يقال: لولاي ولولاك؟ وهذا لا خلاف فيه بين كوفي وبصري، كأن هذه المسألة لا تُعد من مسائل الخلاف، وقد جعلها أبو البركات مسألة خلافية. يُفهم من هذا أن هناك خلافًا بين الكوفيين والبصريين في: لولاي ولولاك، ولا خلاف، الخلاف إذن بين الكوفيين والبصريين معًا، وبين المبرد وحده، والمبرد إمام من أئمة البصرة، وهو وحده المتفرد بهذا.
رأي المبرد في استعمال: "لولاي" و"لولاك":
وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه: "لا يجوز أن يقال: لولاي ولولاك".
ونعَقِّبُ فنقول: صدق الأنباري فيما نقله عن أبي الحسن المبرد، وليس كل ناقل بصادق، ومن ثم يجب تحقيق المسائل -وبعد التحقيق- ثبت أن أبا العباس المبرد بالفعل قال: ولا يقال: لولاي، ولا يقال: لولاك.
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